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مقياس اللسانيات التطبيقية ـ السداسي الرابع ـ دراسات أدبية، دراسات نقديّة، لسانيات عامة . الأستاذتان/  فرح ديدوح، سميرة جداين  

الترجمة الآلية:
الترجمة في مفهومها الأكاديمي هي حركة ثقافية ونشاط علمي وعمل لغويّ، وكانت تعني عند الإطلاق النقل من لغة إلى أخرى، كما أنّها تطلق ويراد بها تاريخ حياة الإنسان، ومنها سميت الكتب التي تتناول شخصيات تاريخية بكتب التراجم(
).
1/ تعريف الترجمة:


أ ـ لغة: الترجمة مأخوذة من مادة [ت ر ج م] أي من الفعل الرباعي المجرّد، ومصدر الفعل ترجمة، وقد عرّفها الجوهري بقوله: "ويقال قد ترجم كلامه بلسان آخر، ومنه الترجمات والجمع تراجم"(
). معنى هذا أن الترجمة هي تفسير الكلام الأعجمي غير العربي.

ب ـ اصطلاحا: تعدّ الترجمة حاجة العصر الذي نعيش فيه، حيث اتسع مجال الاتصالات بين الشعوب، وتبع هذا تبادل المنافع بينهم عن طريق الترجمة، ومن هنا يمكن تعريفها على أنها منشط ثقافي وفكري هادف، اِستدعاه العصر للتّعرّف على ما لدى الآخرين، وتعريف الآخرين بما عندك(
)، يقول صالح بلعيد: "أنّ تعلم لغة أجنبية يجعلك تطّلع على أسرار لغتك عن طريق المقارنة بين لغتك الأساسية واللغة الأجنبية التي اكتسبتها عن طريق التعليم، كما تريك الفعل الحضاري للنقل اللغوي من لغة إلى أخرى، وكيف تتوالد الفوارق وتحصل الأعمال الثقافية عن طريق الجسر الواصل بين الثقافات؛ الذي غالبا ما يأتي عن طريق الترجمة الذي هو فعل وحوار حضاري بين لغتين أو ثقافتين"(
).

والترجمة في معناها العام استبدال لغة بلغة للتعبير عن المعاني نفسها ، وهذا يتطلب إلمام المترجم بمفردات اللغة التي يترجم منها وقواعدها، فالمترجم يجب أن يتقن اللغتين المترجم منها والمترجم إليها.


والسؤال هنا: ألا يمكن للآلة أن تقوم بهذا العمل؟


أجاب العلماء: أجل نستطيع أن نجعل الآلة تفعل ذلك على الرغم مما قد يعترضنا من مشكلات(
).

2/ تعريف الترجمة الآلية:


تعرّف الترجمة الآلية بأنها تدخل الذكاء الاصطناعي عن طريق مساعدة الحاسوب لأداء فعل الترجمة عن طريق الأنماط اللغوية المخزنة بفعل التراكيب، ومصطلحات يسترجعها في مقابل اللغة التي يُترجم منها(
).


فالترجمة الآلية هي عملية نقل نصّ من لغة طبيعية إلى أخرى باستعمال الحاسوب بشكل كلّي أو جزئيّ في عملية الترجمة.


بمعنى أنّ الترجمة الآلية تتم من لغة إلى أخرى بواسطة الحاسوب أو أي جهاز آخر يحتوي على قاموس إضافة إلى البرامج اللازمة التي يمكنها القيام باختيارات منطقية من بين المرادفات، وإيجاد الكلمات الناقصة وكذا إعادة ترتيب الكلمات حسب طبيعة اللغة الهدف. 

وليست الترجمة الآلية مجرّد استبدال عبارة بأخرى ولكن شأنها شأن الترجمة البشرية، فهي تنطوي على تطبيق القواعد اللغوية المعقّدة خصوصا فيما يخصّ المورفولوجيا والتراكيب والدلالة(
).
3/ لماذا الترجمة الآلية؟


إنّ السبب الأوّل والأهم هو وجود كمية هائلة مماّ يجب ترجمته ممّا لا يكفي المترجمين من البشر القيام بجزء يسير منه، فقد ازدادت الحاجة إلى الترجمة والمترجمين المتخصّصين في شتّى ميادين العلم والمعرفة، خاصة مع ازدياد الكمّ المعرفيّ والمعلوماتيّ في عصر تفجّر المعلومات والعولمة بمختلف أدواتها مثل الانترنت والقنوات الفضائية وغيرها.


وقد بات من الصّعب على المترجمين القيام بمهمة الترجمة؛ حيث صعب عليهم ملاحقة كلّ ما يصدر عن دور النشر من مؤلفات وأبحاث وكلّ نتاج مسموع ومشاهد يستحق الترجمة، ونتيجة لكلّ هذا ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بالآلة ممثّلة في جهاز الحاسوب في عملية الترجمة، لعلّها تخفّف من العبء وتوفّر الوقت والجهد والمال.

وبهذا بدأ الحاسوب يحلّ محلّ المترجم البشريّ وعزّز من هذا الأمر التطور المذهل الذي وصلت إليه التكنولوجيا الحاسوبية مسخّرة بذلك تقنيات الذكاء الصناعي، فهل يكون هذا الأمر ممكنا؟ وهل يمكن للترجمة الآلية أن تنجح في إنجاز ترجمات تضاهي الترجمات البشرية؟(
).
4/ استخدامات الحاسوب في الترجمة:


ما يقدّمه الحاسوب في مجال الترجمة يتوقّف على ما يسجل في ذاكراته أو ما يعلّم على فعله، ومن تمّ كلّما كان التحليل اللغوي وكانت القواعد اللغوية المقدّمة للحاسوب والمخزونة في ذاكراته دقيقة أدّى ذلك إلى ترجمات أقرب إلى الصواب.

ومع هذا، فالحاسوب باستعمالاته اليوم وبالمستوى الذي وصلته عملية الترجمة الآلية لا يعوض المترجمين من البشر، لكن بإمكانه اليوم أن يقدّم عونا لا بأس به للمترجم ومن هذه المعونة ما يأتي: (
).

ـ الترجمة الآلية مع تحرير لاحق: أي مراجعة بشرية بعد الترجمة الآلية، فالترجمة الآلية البدائية التي تعتمد ترجمة معاني الكلمات وصياغة الترجمة بلغة ركيكة يمكن أن تكون بداية للمترجم لكي يقوم بإعادة صياغة الجمل وتنقيح المعاني.


الترجمة مع التحرير السابق: معنى هذا أن المترجم يبسط الجمل المعقدة ويعدّل النص المراد ترجمته بحيث يستطيع أن يفهمه الحاسوب. 


الترجمة التحاورية: وهي مثال للتعاون بين الحاسوب وبين المترجم البشري، وذلك بأن يكون برنامج الترجمة ذا إمكانية حوارية؛ بأن يعطي الترجمة جملة جملة ويتوقع من المترجم أن يوافق أو يعدّل على بعض أجزائها لكي يصل إلى الترجمة المقبولة.


الترجمة البشرية بمعاونة الآلة: أي أنّ الإنسان يترجم والآلة تعاونه في هذه العملية، وهذا عكس الترجمة التحاوريّة، فهنا الإنسان يترجم والآلة تبحث له في المعجم عن الكلمات وتعطيه معاني الكلمات كما تعطيه المرادفات من ذاكرتها.


الخدمات الحاسوبيّة الأخرى للترجمة: مثل بنوك المصطلحات الآلية بشكل نصوص لمصطلحات متسلسلة أو البحث عن مصطلح فيها، أو بإدخال مصطلح لمعرفة مرادفاته أو مقابله بلغة أخرى، أو بالحصول على جميع المصطلحات في حقل معيّن إلى غير ذلك.

5/ واقع الترجمة الآلية:


يوجد ما يقرب من 1000 برنامج ترجمة آلية في السوق رغم أنّ نوعيتها ليست جيدة بشكل عامّ، لكن الطلب عليها عال جدّا، وقد رفعت الانترنت من الحاجة إلى الترجمة.


وتحتاج الترجمة الآلية تكاملا بين عمل المترجمين من البشر والترجمة الآلية، حيث تحتاج هذه الأخيرة إلى مترجمين أكفاء لتطويرها ومتابعة عملها وإدخالها في مجالات لم تدخلها بعد.

ملاحظة:  توفّر الترجمة الآلية الوقت والجهد والمال، فأمّا ما يتعلّق بالوقت فإن المترجم البشريّ يترجم في اليوم الواحد نحوا من 2000 كلمة، على حين أنّ المترجم الآلي يترجم في الدقيقة الواحدة ما يزيد على 5000 كلمة.


وأما ما يتعلّق بالجهد فإنّ المترجم البشري لا يستطيع العمل سوى بضع ساعات في اليوم الواحد على حين أن المترجم الآلي يعمل ليل نهار.


وأما ما يتعلق بالمال فلا وجه للمقارنة بين التكلفة المترتّبة على الترجمة البشرية، وتلك المترتبة على الترجمة الآلية. (
).
6/ مصطلحات ذات علاقة:
ـ الترجمة التقنية: ترجمة متخصّصة تتناول مواضيع تنتمي إلى مجال تخصص معين (تقني، علمي، تجاري، قانوني وغيرها)، وهي تهدف إلى نقل معلومات معينة من لغة إلى أخرى مع التأكيد على إيصالها بطريقة سليمة وفعالة.

كما تراعي الترجمة التقنية منظومة إجراءات معيّنة تتمثّل في المصطلحية والبحث التوثيقي والموسوعات والاعتماد على لغات الاختصاص، (
). 
الترجمة العلميّة: يعدّ كثير من الباحثين الترجمتين جزءا لا يمكن فصله عن الآخر، وتقوى على تسميتها بالترجمة التقنو علمية ولعلّ السبب هو كون الحدود بين العلوم وبين التكنولوجيا غير واضحة وبينة، وقد اعتبر "بانشوك"(Pinchuck) النصوص المستخدمة في الميدان العلمي تهدف أساسا إلى نشر المعارف، أما تلك المستخدمة في الميدان التقني فالهدف منها شرح هذه المعارف. (
).
من أهم خاصيات النص العلمي البرهنة والوصف. أمّا النص في الميدان التقني فتغلب عليه الوصف والإرشاد

7/ مشاكل الترجمة الآلية: من المشاكل التي تعاني منها الترجمة الآلية: (
).

1- عدم وجود معجم عربي محوسب، فالمعجم هو الرابطة الوثيقة بين اللغة والترجمة، بل هو عماد الترجمة الأوّل سواء أكانت الترجمة بشرية أم آلية وسواء أكان المعجم أحادي اللغة أم متعددّ اللغات، وسواء أكان معجما لغويا عاما أم متعدّد اللغات، سواء أكان معجما لغويا عامّا أم معجما مصطلحيا خاصا بكل فرع من فروع المعرفة.

2- قلة النصوص المترجمة بين اللغة العربية واللغات الأخرى التي يمكن الإفادة منها في تكوين ذخيرة لغوية مفيدة للترجمة الآلية التي تستند إلى أسس إحصائية.


3- قلة الأبحاث اللغوية المتعلقة بالترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها، وعدم وجود دعم كاف للبحث في هذا المجال، ومن ذلك التعرف على الأصوات ومشكلة الكلمات متعدّدة المعاني، ومشكلة التحليل الصرفي المشترك لفظيا، ومشكلة فهم المعنى من السياق ومشكلة الإعراب والنحو ومشكلة التشكيل.


4- عدم وجود تعاون مشترك بين الباحثين في المعالجة الآلية للغة العربية والباحثين في اللغات الشرقية الأخرى كالتركية والفارسية والأوردّية والماليزية... 
(� )- روبحي لخضر، علاقة علم المصطلح بالترجمة، مجلة الممارسات اللغوية، مجلة نصف سنوية محكمة، تصدر عن مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، مولود معمري، العدد 10، 2012، ص 205.


(� )- الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايين، مادة [ت ر ج م].


(� )- صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر، 2003، ص 200.


(� )- صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر، 2003، ص 200.


(� )- محمد حسين عبد العزيز، مدخل إلى علم اللّغة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 2000، ص 126.


(� )- دروس في اللسانيات التطبيقية، ص 202.


(� )- نفسه، ص 71.


(� )- محمد زكي خضر، اللغة العربية  والترجمة الآلية "المشاكل والحلول"، مؤتمر التعريب الحادي عشر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عمان ـ الأردن، 12 ـ 16 أكتوبر 2008، ص: 4 ـ 5 .


(� )- بلقاسمي حفيظة، إشكالية الترجمة التقنية " أدلة الاستعمال ـ دراسة تطبيقية ـ رسالة تقدّم بها الطالب لنيل شهادة الدكتوراه في الترجمة، جامعة السانيا ـ وهران ـ الجزاير، 2008، 2009، ص90 ـ 91.





(� )- مروان البواب، الترجمة الآلية، ص: 04 .


(� )- إشكالية الترجمة التقنية " أدلة الاستعمال ـ دراسة تطبيقية ـ ص32.


(� )- نفسه، ص: 40.


(� )- اللغة العربية  والترجمة الآلية "المشاكل والحلول"، ص: 31 .
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